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الإیمان با� والیوم الآخر   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الإیمان با� والیوم الآخر - 31الدرس :  - 1425ومضات إیمانیة لرمضان 

2004 -10-31  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین 

  أیھا الإخوة الكرام، في سورة المؤمنون آیة، ھي قولھ تعالى:

  ) ﴾74﴿وَإنَِّ الَّذِینَ لاَ یؤُْمِنوُنَ باِلآْخَِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَناَكِبوُنَ (

  ( سورة المؤمنون )

  أي منحرفون، قضیة أن یعصي المسلم، متى یعصي ربھ ؟ 

الحقیقة أنك حینما تؤمن با� والیوم الآخر معاً، من خلال ھذه الآیة یتضح أن الذي یؤمن با�، لكن لا 

    ن الله سیحاسبھ حساباً دقیقاً.یؤمن أ

    ) ﴾24﴿وَقِفوُھُمْ إِنَّھُمْ مَسْئوُلوُنَ (

  ( سورة الصافات )

لا یؤمن أن أیة معصیة یرتكبھا بالدنیا متعلقة بحقوق العباد سوف یحاسب عنھا یوم القیامة، ھذا لا  

ربیة البیتیة، الإحساس یستقیم على أمر الله، البشر تواضعوا على أن الضمیر، الضمیر المسلكي، الت

الإنساني، في النھایة الإنسان یقترف كل الموبقات ویأكل أموالاً لیست لھ، ویعتدي على أعراض لا تحل 

  لھ، كیف نوفق بین إیمانھ وھذه المعاصي ؟

الحقیقة التي لا ریب فیھا أنھ ما من ركنین من أركان الإیمان تلازما في القرآن كركني الإیمان با� 

  الآخر، یعني كلمات ثلاث: والیوم

أنت حینما تؤمن أن الله یعلم، وسیحاسب، وسیعاقب لا یمكن أن تعصیھ، ھذه قاعدة، والذي أراه أن 

  الرادع الوحید للإنسان من أن یعتدي على حقوق الآخرین ھو إیمانھ بالیوم الآخر.

ى أن عرض علیھ أحدھم یروى أن رجلا اضطر إلى ثلاثمئة ألف لیرة كقرض، سأل أناساً كثیرین، إل 

أن یرھن لھ شیئاً، فھذا عنده مزرعة ثمینة جداً شیئاً رھنھا لھ على ھذا المبلغ، بعد سنوات أدَّى ھذا 

الرجل ھذا المبلغ وقال لھ: ردَّ لي المزرعة، قال لھ: كل واحد حقھ معھ، المزرعة بالملایین، فصاحب 

ي بھا، الذي اغتصب المزرعة لھ قصة، ھذا الذي ھذه المزرعة من شدة ألمھ أصابتھ أزمة قلبیة، وتوف

أصابتھ أزمة قلبیة قبل أن یموت أوصى ابنھ أن تسیر الجنازة أمام محل ھذا المغتصب، وأن تقف 
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الجنازة أمام المحل، وأن یخرج ابنھ من بین صفوف المشیعین، ویدخل إلى محل ھذا الإنسان المغتصب، 

ماذا كتب في الرسالة ؟ أنا ذاھب إلى دار الحق، إن كنت بطلاً  ویعطیھ رسالة كتبھا أبوه قبل أن یموت،

فلا تلحق بي، وسأقاضیك ھناك، یروى أن ھذا الإنسان المغتصب بلغت منھ ھذه الرسالة مبلغاً أنھ أعاد 

  المزرعة إلى الورثة.

یم على أمره، إخواننا الكرام، الشيء الواقعي والعملي أنك حینما تخاف من محاسبة الله یوم القیامة تستق

والناس اخترعوا قیما لا تقدم ولا تؤخر، ولا تسمن ولا تغني من جوع، أنت الآن مع بني البشر، مع 

إنسان قوي، علمھ یطولك، وقدرتھ تطولك، لا یمكن أن تعصیھ، إذا ضبطك بمخالفة، وأنزل بك أشد 

  العقاب ترتدع، فكیف مع الواحد الدیان ؟

إیماناً بالیوم الآخر إن كان صحیحاً لا بد من أن یردعك عن أن تأكل  لذلك أن مضطر أن أقول: إن ھناك

  درھماً من حرام.

  رأي النبي تمرة على السریر قال:

  (( یا عائشة لولا أني أخشى أن تكون ھذه التمرة من تمر الصدقة لأكلتھا ))

ون ولا ترى المسلمین الآن یغتصبون الأراضي، یغتصبون البیوت، یغتصبون الشركات، یقترض 

یؤدون، یقول لھ: ھذه المحاكم، والله الذي لا إلھ إلا ھو لو أن ھذا المسلم آمن الإیمان الذي أراده الله 

بالیوم الآخر لا یستطیع أن یغتصب قرشاً واحداً، أنا موقن أن ھذا الذي یأكل أموال الناس بالباطل، أو 

لھ أحد لو أنھ آمن واحدا بالمئة بالیوم الآخر  یعتدي على أعراضھم، أو ھذا الذي یظلم إنساناً ضعیفاً لیس

  لما فعل ھذا.

إذاً ھناك حالة جدیدة اسمھا التكذیب العملي بالیوم الآخر، التكذیب القولي مستحیل، لا تجد في العالم  

الإسلامي من یجرؤ على أن یقول: لیس ھناك آخرة، التكذیب القولي غیر موجود، لكن التكذیب العملي 

  ك ھذا الإنسان لا یتناسب مع ما یدعیھ أنھ مؤمن بالیوم الآخر. :یعني أن سلو

ً مع رفاقھ ومع أحبابھ، في نزھات،  طالب یقول لك: سوف أنال الدرجة الأولى، ولا یدرس إطلاقا

وسھرات، وطعام وشراب، ونوم حتى الساعة الحادیة عشرة، ثم الذھاب إلى نزھة، ھذا السلوك لا 

  لطالب.یتناسب مع ما یدعیھ ھذا ا

فلذلك إخواننا الكرام، ھنا لیس ثمة مجاملة، ما دام الیوم الآخر غیر داخل في حساباتك الیومیة فلن  

  تستقیم على أمر الله، وھذه الآیة:

رَاطِ لنََاكِبوُنَ ﴾   ﴿ وَإنَِّ الَّذِینَ لاَ یؤُْمِنوُنَ باِلآْخِرَةِ عَنِ الصِّ
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بالیوم الآخر إیمان غیر صحیح، والمثل الذي أضربھ كثیراً، إذاً التفسیر الأول لمن یعصي الله: إیمانھ  

  ذكرتھ مئات المرات:

أنت مواطن، وراكب مركبة، والإشارة حمراء، ویقف الشرطي، وإلى جانبھ شرطي على دراجة ناریة، 

وإلى جانبھما سیارة فیھا ضابط شرطة، وأنت مواطن من الدرجة الخامسة، ھل یمكن أن تتخطى 

ء ؟ مستحیل، لكن تتخطاھا في الساعة الثالثة لیلاً، لأن علم واضع القانون لا یطولك، لأنھ الإشارة الحمرا

لیس ھناك شرطي، أو إن كنت أقوى من واضع القانون، لا تعبأ بھ، أما إذا كنت مواطن عادي، 

  والإشارة حمراء، والشرطي واقف، مستحیل أن تتخطاھا.

    واحد الدیان ! تؤمن أن الله معك ؟ ویراقب وھو بالمرصاد ؟.ھذا التعامل العادي مع إنسان، فكیف مع ال

َ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیباً (     ) ﴾1﴿إِنَّ �َّ

  ( سورة النساء )

  وأن ھذا عبد �، وأن ھناك یوما یحاسب فیھ الإنسان على ما قدمت یداه، قال : 

  (( لیأتین على القاضي العدل یوم القیامة ساعة یتمنى أنھ لم یقض بین اثنین في تمرة قط))

  [ أخرجھ أحمد في مسنده عن عائشة ]

ا كَانوُا یعَْمَلوُنَ (92﴿فَوَرَبكَِّ لَنسَْألََنَّھُمْ أجَْمَعِینَ (   ) ﴾93) عَمَّ

  ( سورة الحجر )

ةٍ خَیْراً  ةٍ شَرّاً یرََهُ (7یَرَهُ ( ﴿فمََنْ یعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذَرَّ   ) ﴾8) وَمَنْ یعَْمَلْ مِثقَْالَ ذَرَّ

  ( سورة الزلزلة )

یجد إنسان أحیاناً نملة في المغسلة، یفتح الصنبور فتغرق ھذه النملة، ھو محاسب علیھا، إنھ كائن یسبح  

ً ینتظر إلى أن تبتعد عن مصب الماء، یحاسب على ھذه مكافأة، یجب أن  تؤمن، ھذا كلام الله، أحیانا

  خالق الأكوان،

ةٍ خَیْرًا یَرَهُ ﴾   ﴿ فمََنْ یعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذرََّ

أحیاناً في أیام الشتاء تدخل الشمس إلى الغرف، فإذا كنست الغرفة ترى في أشعة الشمس ذرات غبار  

  عالقة في الھواء، ھذا أصغر شيء یمكن أن تراه عینك،

ةٍ  ا یرََهُ ﴾ ﴿ فمََنْ یعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ ةٍ شَر�   خَیْرًا یَرَهُ * وَمَنْ یعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذرََّ

سأل رجل النبي صلى الله علیھ وسلم أن یعظھ، وأن یوجز، فتلا علیھ ھذه الآیة قال كفیت، فقال علیھ  

  الصلاة والسلام:

  (( فقھ الرجل ))
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ي من الله أن تكذب كذبة، أو أن أنت حینما تراقب الله عز وجل في كل حركاتك وسكناتك، وحینما تستح 

  تأكل لقمة من حرام عندئذٍ نقول: إنك مؤمن بالیوم الآخر.

إخواننا الكرام، الإیمان بالیوم الآخر مھزوز عند الناس، إیمان ضبابي، إیمان غیر واضح، أنت ممكن 

ع التھرب، لو كتاجر ومستورد ألا تكتب بالحسابات، صفقة استوردتھا و لھا وثائق في المالیة لا تستطی

كشفوا أنك أغفلت صفقة استوردتھا أھدرت حساباتك، وكلفت بضریبة عالیة جداً، لاحظ نفسك مع البشر، 

مع من یطولك علمھ، ومع من تطولك قدرتھ فقط، ألا تستحي من الله ؟ أنت مع إنسان منضبط تخاف، 

یمكن أن تعصیھ، ألا ترى أن الله كلنا جمیعاً، إذا كان الإنسان قویاً، ویطولك علمھ، وتطولك قدرتھ لا 

 ً     معك دائما

   ﴿وَھُوَ مَعكَُمْ أیَْنَ مَا كُنْتمُْ﴾

  ( سورة الحدید )

  ألا ترى أنك في قبضتھ دائماً. 

  ھذه الآیة تكفي أیھا الإخوة،

رَاطِ لنََاكِبوُنَ ﴾   ﴿ وَإنَِّ الَّذِینَ لاَ یؤُْمِنوُنَ باِلآْخِرَةِ عَنِ الصِّ

انا یعصي الله، ولا یعبأ اعلم علم الیقین أنھ لیس مؤمناً بالیوم الآخر، ولو ادعى أنھ فأنت حینما ترى إنس

مؤمن، الذي لا یؤمن یعصي، والذي یعصي لیس مؤمناً، وحینما لا تؤمن بأحد أكبر أركان الإیمان أنت 

ً على وجھ الأرض فیؤمنون با� كخالق، لكن الذي یؤمن بالیو م الآخر لست مؤمناً، أما الناس جمیعا

  یستقیم على أمره، فلذلك الله عز وجل قال:

﴾ِ ابئِِینَ مَنْ آمََنَ باِ�َّ   ﴿إنَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَالَّذِینَ ھَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّ

  ) 62( سورة البقرة الآیة: 

   آمن با� من ھؤلاء الإیمان الذي یحملھ على طاعتھ. 

    ﴿وَالْیوَْمِ الآْخَِرِ﴾

  ) 62( سورة البقرة الآیة: 

   الذي یرعھ من أن یؤذي مخلوقاً. 

    ) ﴾62﴿وَعَمِلَ صَالِحاً فلََھُمْ أجَْرُھُمْ عِنْدَ رَبھِِّمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھُمْ یحَْزَنوُنَ (

  ) 62( سورة البقرة الآیة: 

ً الجنة حق، والنار حق، لكن ھذا ھو الدین، فأنا أتمنى أن أركان الإیمان لا تقبلھا بشكل ض  بابي، طبعا

    أعمال الإنسان لا تتناسب أبداً مع إیمانھ بالجنة والنار.



5 

الإیمان با� والیوم الآخر   

    ) ﴾175﴿فَمَا أصَْبرََھُمْ عَلىَ النَّارِ (

  ( سورة البقرة )

إذاً أیھا الإخوة، الإنسان بحاجة إلى مراجعة معتقداتھ، ھذا الذي یأكل المال الحرام قولاً واحداً لیس  

  ناً بالیوم الآخر، اذھب إلى بیروت، أضرب ھذا المثل:مؤم

في الذھاب وجدت على الحدود تفتیشا دقیقا للعائدین إلى بلدھم، على مستوى أن كل حاجة یحاسبون 

علیھا، الآن أنت في بیروت، أعجبتك سلعة، أول خاطر یأتیك ھذه لا أستطیع إدخالھا، كلما أعجبك شيء 

، لما رأیت بعینك كیف یحاسب الإنسان على مقتیناتھ وبضاعتھ حاجة حاجة، تقول: ھذا لا أستطیع إدخالھ

ً من  ویدفع أمثالھا ثلاثة أضعاف، لأنھ تجاوز القانون، أنت ھناك لا تستطیع أن تأخذ شیئاً، لست واثقا

  إدخالھ.

بالآخرة في إذاً قضیة الإیمان بالآخرة تأتي في الدرجة الثانیة بعد الإیمان با�، وما لم یكن إیمانك 

مستوى إیمانك با� لا یمكن أن تستطیع الله، أما ما یقال: فلان ضمیر حي على المئة ألف، على الملیون 

  لم یعد ضمیره حیا، یفكر بھا، ویقول لك: یا أخي بلوى عامة: أین بقیت الآخرة ؟

  یقول: لى الله علیھ وسلمصفلذلك إخواننا الكرام، السلف الصالح ورعھم كان شدیدا، النبي 

  شة لولا أني أخشى أن تكون ھذه التمرة من تمر الصدقة لأكلتھا ))(( یا عائ

ھكذا حاسب نفسھ، ولو أنّ كل واحد منا آمن بالیوم الآخر الإیمان الحقیقي لردعھ الإیمان عن أن یأكل   

  درھماً حراماً.

ھ إیاه، أنت لیرة، غیَّرتَ التاریخ وبعت 800إذا كان عندك دواء انتھى مفعولھ، وجاء طفل طلبھ، وثمنھ 

  بھذه الطریقة مؤمن بالیوم الآخر ؟ مستحیل، ما مِن حرفة تنجو من الخطأ.

أقسم لي با� طبیب، أنا أثق بورعھ، قال لي: والله أستطیع أن أجعل المریض یبیع بیتھ، وھو راضٍ عن 

یم الطبیب، وممكن ألا ذلك، بالإیھام طبعاً، أنت حینما تتقي الله، وتعلم أن الله یعلم ما تفعل، ممكن أن یستق

یستقیم، الصیدلي كذلك، والمحامي كذلك، إذا أوھمت الموكل أن الدعوى ناجحة، ومعك ثماني سنوات، 

ممكن أن تأخذ منھ مئات الألوف، بعد ھذا تتھم القاضي بالرشوة وترتاح، أنت مؤمن بالیوم الآخر ؟ لا 

  اً بالیوم الآخر،والله، والله ما مِن إنسان یغش إلا وھو عملیاً لیس مؤمن

  ((من غشنا فلیس مني ))

  [ أخرجھ مسلم عن أبي ھریرة ]

حیاتنا مفعمة بالكذب والتدلیس، والغش واغتصاب الأموال، والعدوان، لذلك الله عز وجل تخلى عنا،  

  ھذا شيء واضح جداً.



6 

الإیمان با� والیوم الآخر   

لا نستقیم على أمر الله، وإن لم ھذه الآیة أیھا الإخوة تعني أنھ ما لم نؤمن بالیوم الآخر إیماناً حقیقیاً یقینیاً 

   نستقم على أمر الله فلسنا على شيء، أقل كلمة في اللغة لأقل شيء ھي شيء.

نْجِیلَ﴾     ﴿قلُْ یاَ أھَْلَ الْكِتاَبِ لسَْتمُْ عَلىَ شَيْءٍ حَتَّى تقُِیمُوا التَّوْرَاةَ وَالإِْ

  ) 68( سورة المائدة الآیة: 

شيء حتى تقیموا القرآن، إن لم تقُِمْ ھذا الكتاب لا تعبأ بإیمانك إطلاقاً، ویا أیھا المسلمون، لستم على  

  ھذه الحقیقة المرة، وأنا أرى أنھا أفضل مرة من الوھم المریح

رَاطِ لنََاكِبوُنَ ﴾   ﴿ وَإنَِّ الَّذِینَ لاَ یؤُْمِنوُنَ باِلآْخِرَةِ عَنِ الصِّ

 


